
إلقـاء اللـوم علـى الغـرب ليـس كافيـا، نحـن
أيضــا مســؤولون عــن الكارثــة الــتي حلــت

ببلداننا العربية
, ديسمبر  | كتبه كمال داود

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ وقت ليس ببعيد، توجه لي أحد الصحفيين الفرنسيين بسؤال: “ما هو السؤال الفلسفي الأكثر
إلحاحًا لهذا القرن الجديد؟”، متسببا بذلك في شعوري بغضب مستمر منذ ذلك الحين. في الواقع،
ية وتغطيتها، لستُ بفيلسوف، بل إنني كاتب وصحفي، أي أنني رجل معني بمتابعة الأحداث الجار
لكنـني لا زلـت رجلا يشعـر بـالقلق إزاء الفـترة المتبقيـة مـن حيـاته ومعنيـا بـالبحث عـن الأجوبـة المحتملـة

لحل أحجية وجوده في الحياة.

الآخر

لفترة طويلة من الزمن، اعتقدت أن الموت كان لغزا يجب على المرء أن يكرس تفكيره للنظر فيه، لكنني
علمت مؤخرا أنني كنت مخطئا، إذ أن العيش هو اللغز. ومن هذا المنطلق، تعد المصادفة بين كوني
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عاديا بصفة أساسية، وبين صدفة ولادتي وبين التفرد المطلق لحياتي لغزا كبيرا.

إن الأمـر يعتـبر بمثابـة حـل جريمـة قتـل، حيـث أنـك تقـود تحقيقـا مـا علـى نحـو لا يهـدف لمعرفـة هويـة
القاتــل، بــل يطمــح لمعرفــة مــن يكــون علــى قيــد الحيــاة ومــا هــي أســباب ذلــك. وفيمــا يتعلــق بســؤال
الصحفي الفرنسي، فقد تجاوبت معه بشكل تلقائي وقلتُ إن السؤال الأكبر يتمحور حول الآخر من
كبر سؤال في هذا القرن هو: “ما الذي يمكنك صنعه من الآخر؟”. منظور فلسفي. وحسب رأيي، إن أ
وفي أوقـات السـلم والسـلطة، يمكننـا الاسـتجابة مـن خلال الفضـول الغريـب أو الاسـتشراق أو القيـام
برحلات السفاري أو السفر أو التعدد والتعاطف. وفي أوقات الأزمات، ستختلف الإجابات وتتمحور

حول الإنكار أو القتل أو اللامبالاة أو الرُهاب.

يستخدم بعض الناس في بلدي الجزائر مفهوم الهوية كذريعة لرفض الانفتاح
على العالم

أثنــاء كتــابتي لهــذه الســطور، تبــادرت لــذهني أفكــار تحثــني علــى الحــديث معــك حــول الهويــة وأوجــه
قصورها وعجائبها. وتلخص كلمة “هوية” الحاجة إلى الاختلاف والحفاظ عليه بهدف إثراء كل لقاء
نقوم به مع الآخرين، لكنها تحتوي أيضا على أثر للأنانية ورفض للآخر وإجماع من شأنه اكتساب
ية. وتعتبر الهوية تلك الأمور التي تمثلني حتى أتمكن من مشاركتها، لكنها صبغة متطرفة أو انتحار
تمثل أيضا ما أنا عليه عندما أرفض الاختلافات. وعندما يتعلق الأمر بالفن، تكون الهوية ما أعرضه
يــن، في حين يختلــف تعريــف الهويــة عنــدما تكــون في إطــار الخــوف، لتصــبح المكــان الــذي علــى الآخر
ننسحب إليه ونختبأ فيه. ويمكن للهوية أن تكون مشتركة أو أصولية، وهو ما يجعلها غامضة مثل

الثروة، فتصبح بذلك مكانا للتناقص.

الهوية: مكان للتناقض

يعـة لرفـض الانفتـاح علـى العـالم، في حين يسـتخدم بعـض النـاس في بلـدي الجـزائر مفهـوم الهويـة كذر
يُستخدم هذا المفهوم في بعض البلدان الغربية كسبب يبرر رفضهم لرفض العالم بكل تنوعه. لذلك،
يبـــة مـــن الأصوليـــة والتفـــرد في آن واحـــد. وفي حـــال عـــدنا للنظـــر في الأســـاطير تعتـــبر كلمـــة هويـــة قر
والقصـص القديمـة، يمكـن للمـرء أن يتحـدث عـن الآخـر مـن خلال قصـص ذائعـة الصـيت، علـى غـرار
قابيل وهابيل، فضلا عن رواية “الغريب” للكاتب الفرنسي ألبير كامو، التي تضمنت قتل الشخصية
الرئيسية ميرسولت لمواطن عربي، بالإضافة إلى شخصية جمعة وروبنسون كروزو وقصة أندريه جيد

التي تروي حكاية شاب عربي. وبشكل عام، هناك ألف نوع من هذه القصة.

تكون هذه القصص في بعض الأحيان سعيدة، لكنها تكون في أحيان أخرى بائسة وتزخر بمفردات
الازدراء والتعالي. ويمكن القول إن الاستعمار يعد قصة حول الآخر، لكن الحب يتمحور أيضا حول
هـة للـذات، فيمكـن لنـا بذلـك كسر المـرآة ورفـض هـذا الآخـر في الحيـاة اليوميـة. ويعـد الآخـر المـرآة المشو
الانعكــاس ومحاولــة خلــق صــورة معدلــة ونابعــة عــن طبيعتنــا النرجســية، أو يمكننــا التأمــل في أسرار



ذواتنــا. وفي روايتــه الــتي تحمــل اســم “الجمعــة، أو الجــزيرة الأخــرى”، يســتكشف الكــاتب الفــرنسي
كثر جذور الآخر إثارة وفلسفية. ميشيل تورنييه أ

يـة في البحـر الأبيـض المتوسـط، حيـث تطـ يمكننـا التحـدث أيضـا عـن الآخـر في سـياق الأحـداث الجار
الهجرة اليوم شكلا مأساويا من سؤال القرن: “ما الذي ينبغي علينا فعله مع الآخر؟”.

 ترجمــات مختلفــة لروايــة الكــاتب الــتي تحمــل عنــوان “تحقيــق ميرســولت” في منزلــه بمدينــة وهــران
الجزائرية

لذلك، يمكن لأحدهم أي يقوم بإطلاق النار على أحد المهاجرين بالقرب من الحدود، ثم الاستلقاء
تحــت أشعــة الشمــس أثنــاء مشاهــدته لغرقــه، ومساعــدته خلال المخــاطرة بــالإخلال بــالتوازن الهــش
للـدول المضطربـة فعلا، واعتبـاره مصـدرا للإسـاءة والشعـور بـالذنب، وهـو مـا يخلـق مشهـدا مأساويـا
يــاته، أو خطــرا محــدقا بإمكــانه قــض مضجــع الجميــع تحــت وطــأة نحــن لســنا مســؤولين عــن مجر

الضغط المسلط من العالم.

في غالب الأحيان، تُوجّه لي بعض الأسئلة التي تتعلق بالهجرة، فضلا عن سؤال “ما الذي سنفعله
إزاء المهاجرين؟” و” ما الذي يريده الإسلاميون؟” و”لماذا تكتب؟”. وعندما نعود للنظر إلى الأساطير
الواردة في الإنجيل، نجد تلك القصة الرائعة لسيدنا يونس، النبي الذي عرف بمروره بكرب وإلقائه في
البحر ثم التوبة على نحو غير مسبوق. وفي البداية، يأمره الله بإنقاذ مدينة لا يعتنق الناس فيها ذات

الديانة التي يعتنقها هو، فيمتنع عن ذلك ويغادر.

تـأثرت بسـبب امتنـاع سـيدنا يـونس عـن طاعـة خـالقه بشـدة، حيـث قـال إنـه يشعـر بـالتعجب حـول
السبب الذي سيدفعه لإنقاذ مدينة يسكنها أشخاص مختلفون عنه ولا يبالون به، ويختلفون عنه



فيما يتعلق بعرقه ولون بشرته، فضلا عن جهله لسبب كون مسألة الخلاص تمتد لأشخاص غرباء.
وعقب ذلك، رحل سيدنا يونس ثم عاد إلى الموقع الذي شهد امتناعه في السابق. وخلال رحلته بين
مدينة نينوى التي ضمت هؤلاء الغرباء ومدينة ترشيش على متن سفينة بحرية، قادت الإرادة الإلهية

البحارة إلى رمي سيدنا يونس في البحر، ليبتلعه حوت عملاق في وسط هذه العاصفة.

في نهايــة المطــاف، يعــود النــبي يــونس إلى نينــوى، الــتي أنقذهــا الله في ذلــك الــوقت، وتُختتــم القصــة
بإظهـار الله لـدرس لا يـزال يـؤثر في، وهـو إنبـات نبتـة خـروع عنـد رأس نـبيه يـونس ثـم يُميتهـا بسرعـة.

وتدفع هذه العملية سيدنا يونس عليه السلام للبكاء.

غياب الضمير

تأثر سيدنا يونس بموت الشجرة أو ما يعرف باسم الالتزام البيئي، لكنه لم يتأثر بالمدينة المهددة بالنار
والانتقام. وتفيد الأسطورة بأن سيدنا يونس كان ينعى موت شجرة كان قد استلقى تحت ظلها،
والتي جعلها الله تنمو ثم عجل بموتها بملء إرادته، لكنه لم يكن يشعر بالأسى إزاء الضحايا المحتملين

في أماكن أخرى. وبذلك، أظهر سيدنا يونس في البداية أنه غير حساس تجاه موت شقيقه الإنسان.

لا يمكنني الجزم بشأن الغرب واعتباره عادلا أو غير عادل، فأنا لا أستمتع
بانتظار العدالة أو انتظار تصرف أحدهم بسخاء معي أو منحي هدية ما

إن غيـاب هـذا الضمـير، الـذي يكـون في بعـض الأحيـان عـن حسـن نيـة، يعتـبر أحـد التهـم الموجهـة نحـو
الغرب، حيث يعتبر متهما باقتراف هذا الذنب نظرا لماضيه الاستعماري وسرقته لأراضي المستعمرات
وثرواتها وكرامة أهاليها. وفي الوقت الحالي، لا يزال الغرب متهما باسم الماضي واللامبالاة المعقدة التي
كمله للبكاء بسبب نهاية فيلم تايتانيك، في حين يصرف نظره عن غرق مئات يمكنها دفع شعب بأ

كيد على أن الغرب مذنب. الأشخاص في مياه البحر الأبيض المتوسط. بموجب ذلك، يمكننا التأ

لكنني أنا اعتبر مذنبا أيضا

من المرجح أن العبارة الأكثر فظاظة للتعبير عن سخطي تجاه شعبي هي القول إنهم يمتلكون القدرة
علــى اتهــام الغــرب بجميــع الــشرور الــتي تصــيبنا أثنــاء تملصــنا مــن مســؤوليتنا كــل يــوم، وذلــك عنــد
مواجهــة أي فشــل. وفي بلــدي، غالبــا مــا أتعــرض للتــوبيخ بســبب كلمــاتي الفَضّــة، وبســبب ممــارستي
لحقي في الوضوح، وغالبا ما يفسر ذلك بشكل خاطئ ويُنظر إليه على أنه كراهية ذاتية، لكن هذا

كون متطلبا تجاه نفسي وسكان بلادي بشكل استثنائي. الوضوح يتطلب مني أن أ

بالنسبة لي، لا يمكنني الجزم بشأن الغرب واعتباره عادلا أو غير عادل، فأنا لا أستمتع بانتظار العدالة
أو انتظـار تصرف أحـدهم بسـخاء معـي أو منحـي هديـة مـا. أنـا مسـؤول عـن عـالمي، ولا يمكـن حجـب
هذه المسؤولية عن طريق الخطاب المعتاد ما بعد الاستعمار، والذي أصبح يمثل صراعا أيديولوجيا

على الرغم من أنه كان في وقت من الأوقات نداء من أجل التعويض والاعتراف بالخطأ.



 فصل دراسي في الجزائر.

يمتد هذا الشرط لنا جميعا، ولكل واحد منا. وأنا رجل تعب من سماع أننا ضحايا وأن الغرب هو
جلادنــا، ناهيــك عــن كــونه المســؤول الوحيــد عــن أزمتنــا الحاليــة. لقــد طــالبت قــدر المســتطاع أن نقــوم
بتحمــل ثقــل العــالم ونعيــد إحيــاء ضمائرنــا، والــتي أصــبحت متصــلبة بســبب النشــاط الــذي عفــا عليــه

الزمان.

كون واضحا في ملاحظاتي؟ في كثير من الأحيان أنت تدعوني إلى الحديث عن مأساة كيف يمكنني أن أ
المهــاجرين، حيــث يتوقــع قســم كــبير مــن الأشخــاص الذيــن يســألونني حــول هــذا الموضــوع مطــالبتي
بمحاكمة المسؤولين عن ذلك أو إدانتي للهجرة. لذلك، يعتبر شعورنا بالغضب نابعا عن عدم تضامننا
في مواجهـة مـآسي العـالم، فأنـت تطلـب مـني تـوجيه أصـابع الاتهـام إلى المسـؤولين وإصـدار الأحكـام، في
حين أقبل بهذا الأمر. في المقابل، أنا أقوم بذلك باعتماد نهج مختلف، وذلك بإلقاء اللوم علينا بصفة

مستمرة، على أمل التوصل إلى خلاص نكون جميعا قادرين على كتابة أطواره.

لا زلت أتذكر هذا الحدث، خلال معرض فرانكفورت للكتاب، حيث كان من المفترض أن أتحدث عن
كيـد علـى المهـاجرين وكـان الأمـر أشبـه بالتحـدث عـن جريمـة ارتكبهـا الغـرب. لقـد أجبـت مـن خلال التأ
كــثر، أحــد أشكــال اللامبــالاة في المعاملــة الــتي تعــرض لهــا المهــاجرون بمجــرد وصــولهم. إن مــا يهمــني أ
كســاكن في الجنــوب، ليــس ظــروف وصــولهم ولكــن أســباب مغــادرتهم؛ فكيــف يمكــن تغيــير هــذه

الظروف، ومواجهتها وعكسها؟

إن غياب الضمير لدى الغرب، الذين يخيرون راحتهم على إنقاذ المهاجرين



الغارقين، هي نفس السياسة التي نمارسها نحن أيضًا في الجنوب، خاصة في
موقفنا تجاه تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى

إن هذا الأمر لا يتوافق مع التقاليد الثقافية طويل الأمد خلال فترة ما بعد الاستعمار، لكن هذه هي
الحقيقة. أنا أترك للآخرين المهمة المشروعة المتمثلة في الدعوة إلى الترحيب بالمهاجرين بطريقة إنسانية،
ولكن عوضا عن ذلك، أحتفظ لنفسي بالحق في استنكار الأسباب غير الإنسانية لرحيلهم. أنا أرفض
منــع ضمــيري الســماح لبلادي باســتضافة محاكمــة الغــرب دون افــتراض معــاملتي اللاإنسانيــة تجــاه

المهاجرين في بلدي.

الخلاص للغرباء

بطبيعة الحال، الأمر لا يتعلق بالعفو عن الغرب لإرضائهم، فأنا لا أعيش هناك كما أنني لست من
محــبي المساومــات الأخلاقيــة والإنكــار. لقــد كــان الاســتعمار عبــارة عــن جريمــة، لكــن إخفاقاتنــا الحاليــة
كانت كذلك أيضا. ويجب على النخبة من “الجنوب” قبول هذه الإخفاقات والتوقف عن إنكارها
مــن خلال اتهــام أولئــك الذيــن لا يفكــرون في أن يكونــوا خونــة مثلهــم. لقــد دفعنــا إنكــار المســؤولية، في

الجنوب، إلى الدفاع عن غياب الضمير في كل كارثة كتغاضي عن الجريمة.

في كل يوم في بلدي، أقرأ وأعيد قراءة المقالات في الصحف المحافظة أو الإسلامية التي تصف المهاجرين
مـن جنـوب الصـحراء بالأفارقـة كمـا لـو كنـا نحـن سـكان منطقـة المغـرب العـربي، يابـانيين. وتـدّعي هـذه
الصحف أن هؤلاء المهاجرين هم مجرمون عنيفون، يحملون الأمراض كما أنهم يشكلون تهديدا، أي

بعبارة أخرى، نفس الجرائم التي يُتهم بها المهاجرون غير الشرعيون من المغرب العربي في أوروبا.

كثر تعاطفا من الضمير الغربي الذي الضمير الفكري والأخلاقي في الجنوب ليس أ
سيعرض على المحاكمة، والمتهم بارتكاب جميع المآسي التي تحدث في العالم

إن غيــاب الضمــير لــدى الغــرب، الذيــن يخــيرون راحتهــم علــى إنقــاذ المهــاجرين الغــارقين، هــي نفــس
السـياسة الـتي نمارسـها نحـن أيضًـا في الجنـوب، خاصـة في موقفنـا تجـاه تـدفق المهـاجرين مـن جنـوب
الصــحراء الكــبرى. وفي نفــس الصــحف الآنــف ذكرهــا، يمكنــك قــراءة مقالــة يقــع فيهــا انتقــاد عمليــة
الترحيل الوحشية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا إلى جانب جملة قصيرة تقول إن  مهاجر من

جنوب الصحراء قد تم ترحيلهم من مدينة جزائرية ظنا بأن أحدهم قد ارتكب جريمة.

كـثر تعاطفـا مـن الضمـير الغـربي الـذي سـيعرض علـى إن الضمـير الفكـري والأخلاقي في الجنـوب ليـس أ
المحاكمة، والمتهم بارتكاب جميع المآسي التي تحدث في العالم. ويجب التذكير والتنديد بذلك في حال
أردنا إحداث تغييرات على إنسانيتنا وعالمنا. وقد كان النبي يونس مذنبا عند رفضه تقديم الخلاص
ــا مذنبــون لارتكــابهم هــذا الأمــر، كمــا أن ــاء. وبعــض التيــارات الأيديولوجيــة والنــاخبين في أوروب للغرب

المثقفين وشعب الجنوب مذنبون أيضا.



الجزائر، المعروفة باسم بلد العبور، وهي أيضاً بلد مضيف، حيث يختار المهاجرون الاستقرار والعثور  
على وظيفة

كي تكون قادرا على اتهام الغرب، يجب أن تكون يداك نظيفتين، وأنا يداي ليست كذلك. كل واحد
منــا يشبــه يــونس في بعــض الأحيــان، ففكــرة تقــديم الخلاص للغربــاء والحاجــة إلى إيجــاد أخلاقيــات
التضامن التي تتجاوز هذه الاختلافات مهمة كثيرا بالنسبة لي. ويمكننا أن نتحدث إلى ما لا نهاية عن
الهويــة والاســتعمار والغــرب والجنــوب، لكننــا لا نتحــدث عنهــا أبــداً، خاصــة عنــدما نعيــش الــشر والألم

بأنفسنا.

لدي ابن يبلغ من العمر سنة واحدة كان يعاني في الماضي من مرض خطير. فجأة، ومن وراء أفكاري،
وكتبي وآرائي، ظهرت فكرة الاغتراب، وهذه المرة كان الأمر جديا وجديا للغاية. فلإنقاذ ابني، كنت على
استعداد للمغادرة، والذهاب إلى المنفى، رغم أنني كنت دائماً أرفض فكرة المغادرة. والسبب واضح
جــدا، حيــث أنــني أرغــب في إنقــاذ طفلــي. إنــه حــق وواجــب ومطلــب يتجــاوز تفكــيري ويغــرق في جــذور
يــدون إنقــاذ يــا بالنســبة لآلاف الأشخــاص الذيــن ير يــزة النقيــة. في الواقــع، يصــبح هــذا الأمــر ضرور الغر

حياتهم أو أطفالهم.

هرقل وأنتايوس

أنــا جــزائري، مــن وهــران، ومشاهــدة المهــاجرين الأفارقــة علــى بعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار مــن منزلي
يؤلمني أيضاً. لا أعرف كيف أوازن بين خوفي وعدم اكتراثي من ناحية، وبين إنسانيتي وكرمي من ناحية



أخرى. وأخشى أن أفقد هذه الراحة التي أشعر بها داخل منزلي، الذي أمضيت سنوات في بنائه، كما
أخشى كذلك على سلامتي، وأنا أشعر بكل ذلك في نفس الوقت. أنا أمثلك أنت وأمثل المهاجرين
أيضا، القادمين من الغرب ومن جنوب الصحراء الكبرى. هذا هو العالم اليوم، إنه للجميع. ولا أعلم
كيف سأتخذ القرار، فأحيانا أجد الشجاعة في محاولة تخيل الأمر، لكنني لا أستطيع القيام بذلك. وأنا

أفهم الأسباب وراء رفض بعض الأشخاص الترحيب بالقادمين والمغادرين.

نحن أيضا، يجب أن نتعامل مع الشر والتطرف ونحمله على ظهورنا لنتخلص
منه

يملك اليونانيون أسطورة رائعة تروي قصصهم عندما حارب هرقل الوحش “عنتي” المعروف باسم
أنتــايوس لمــدة طويلــة. فكلمــا رمــى هرقــل الــوحش أرضــا يعــود إلى الحيــاة مــن خلال الاتصــال بأمــه
الأرض. تجــدر الإشــارة إلى أن هرقــل تغلــب عليــه فقــط عنــدما أدرك أنــه يجــب أن يرفعــه ويقلبــه علــى

ظهره ثم يخنقه.

نحن أيضا، يجب أن نتعامل مع الشر والتطرف ونحمله على ظهورنا لنتخلص منه. والأمر المهم فيما
يتعلــق بالأيديولوجيــة الراديكاليــة هــو أنهــا تعــود للحيــاة عنــدما نرميهــا علــى الأرض بــدلا مــن حملهــا،
والاســتماع إليهــا، وتحليــل خطاباتهــا، واســتعادة قــدرتها علــى وصــف مخاوفنــا بشكــل أفضــل ممــا
نستطيع نحن أنفسنا. لذا، لا يمكن هزيمة أنتايوس إلا من خلال تحمل المسؤولية، وليس عن طريق

الإنكار.

في مقـال حـول “أحـداث كولونيـا” نشرتـه قبـل سـنتين، خلُصـت إلى القـول إن هنـاك حاجـة ماسـة إلى
تقديم المساعدة الإنسانية كما ركزت أيضا على واجب اللاجئ في الحفاظ والدفاع عن هذه الحرية،
التي قدم إلى الشمال ليحصل عليها. في هذا السياق، لا يمكن للرجل أن يسير آلاف الأميال كي يكون
حراً، ثم يرفض حصول زوجته على الحرية على الرغم من أنها سارت كل ذلك الطريق خلفه. لقد
يـة ويـدمرها، وأن المـرء يجـب أن ينشـأ هـذه فكـرت، ومـا زلـت أفكـر، أنـه لا يمكـن للمـرء أن يحلـم بالحر
يـــة مـــن خلال الأخـــذ بعين الاعتبـــار لاختلافاتنـــا، ولكـــن أيضـــا مـــن خلال التنـــازلات، والتضحيـــة، الحر

والعطاء، والقبول، وبالحفاظ على جذورنا وتقاليدنا.

إن المغادرة وطلب رعاية ابني أمر حتمي، ولكن إدانة ما يحدث في مستشفياتنا في الجزائر على غرار
القــذارة وغيــاب الأخلاق، واليــأس والفشــل المــدوي، هــو واجــب أخلاقي. وفي إحــدى المــرات القليلــة في
حيـاتي، تأملـت في مسـألة الاغـتراب، ومنـذ أن عشـت هـذا الألم، أصـبحت أنظـر لكـل طفـل في الصـحراء
ـــاتي ـــد معـــابر الشـــوا في وهـــران بشكـــل مختلـــف. كمـــا صرت أدرك واجب ـــه أمـــه عن الكـــبرى حملت

ومسؤولياتي، وخوفي، بالإضافة إلى حقي في الحياة.

يق الإنكار تغييب الضمير عن طر

في الآونة الأخيرة، أثناء انتظار الإشارة الخضراء على الطريق في إحدى ضواحي مدينة وهران، لاحظت



ملصقا على أحد الأعمدة ورد فيه “استفد من هذه الدقائق القليلة في الاستغفار”. تجدر الإشارة إلى
أن الأشخاص المتشددين دينيا نشروا مثل هذه الملصقات في كل مكان.

أنا أحلم بالأخلاق المرتبطة بالمسؤولية التي تكون غير مشروطة من قبل ما بعد
الاستعمار، أو النحيب، أو رفض الشفافية، أو الرفاهية، أو من قبل الشرق أو

الغرب، أو دين ما أو عكسه

لقــد أزعجــني هــذا الأمــر بشكــل كــبير، حيــث أنــه بإمكاننــا تــبين وجــود امــرأة تنتمــي لإحــدى البلــدان
الإفريقية جنوب الصحراء بصدد الانتظار رفقة طفلها، ليتمكن هذا الضمير الديني بموجب ذلك من
استحضار تبعيتي المفترضة تجاه الله وليس تجاه الإنسان. وخلال السنوات المتبقية من حياتي، أريد

التحدث عن هذا الإنكار، فأنا أتصرف بشكل مماثل لنبي الله يونس.

أنا أحلم بالأخلاق المرتبطة بالمسؤولية التي تكون غير مشروطة من قبل ما بعد الاستعمار، أو النحيب،
أو رفـض الشفافيـة، أو الرفاهيـة، أو مـن قبـل الـشرق أو الغـرب، أو ديـن مـا أو عكسـه. ومـن الصـعب
للغاية الدفاع عن هذا الموقف الذي يسعى إلى فهم الخوف من جانب واحد بينما يتم قبول حق
الآخر في الحياة. أنا أحلم بالنبي يونس، نوعا ما، الذي لا يُضيّع وقتا في الهرب، أو الغوص في البحر، أو

العودة إلى الأرض، أو إعلان الحداد على شجرة. أنا ألتمس المسؤولية.

 نساء مسلمات يؤدين الصلاة في جامع في ألمانيا

في النهاية، أود أن أختتم بالحق في الكفاح من أجل مستشفيات كريمة وإنسانية في بلادي، وبواجب



كـل فـرد في إنقـاذ أرواح أبنـائه. إن هـذا هـو القـانون الأسـاسي لقصـتنا: السـفر والأمـل والفـوز والقتـال،
فضلا عــن المــوت وإعطــاء الحيــاة. إن رؤيــتي هــي جنــوب وشمــال مســؤولان ويتحملان المســؤولية. إن
المهاجرين لا يأتون من دون ثقافتهم الخاصة ويستطيعون تقرير ما إذا كانوا سيشاركون هذه الثقافة

بدلا من جعلها ملاذا ينسحبون إليه.

أما البلد المضيف، فسيجعل ثقافته بمثابة قيمة إنسانية بدلا من كونها ذريعة للتقوقع. إن الأرض
مستديرة وليست مسطحة، على الرغم مما يقوله منظّرو المؤامرة، ما يعني أنه حين نسافر نعود إلى
أنفسنا، بغض النظر عن الطريق الي نسلكه. ويعتبر الاستشراق فكرة ميتة نوعا ما، منذ نصف قرن
يبا. وقد وصلنا في خضمها إلى ذروة سوء الفهم على الرغم من أنه كان يحمل خيارا سلميا، مهما تقر

كان فوضويا أو محدودا، لفهم بعضنا البعض.

اليــوم، لم يتبــق أي شيء مــن هــذه الفكــرة، حيــث أن الخطــاب عــن الــذات يزعمــه الاختلاف الجــذري
والعرقي، في حين يقترب الخطاب من الفوبيا وليس الفضول، وبالتالي نحن نقصي أنفسنا. ومجددا،
لــدي حلــم مرتبــط بــوظيفتي نوعــا مــا، وهــو أن أتــوجه إلى “الاســتغراب”، أي أن أفكــر بــالغرب، وأشرحّ

تصوراتي في هذه الجغرافيا، وتنقاضاتي، واضطراباتي، وأعيد سرد أسفاري لشعبي وأواجه اختلافاتي.

إن الغرب هو الفضاء الخيالي بالنسبة للغموض الذي يراود الجنوب. نحن نحلم بالذهاب إلى هناك
ولكـن لتـدميره أيضـا، ولنعيـش هنـاك وللقضـاء عليـه، ولتغيـير دينـه ولكـن للاسـتمتاع هنـاك بإمكانيـة
يـــة والقصـــة، ولكنـــه أيضـــا ذكـــرى العنـــف، ومكـــان يـــة. إن الغـــرب هـــو الجنـــس والجســـد والحر الحر
تناقضاتنــا، والحــدود، ومكــان الإنكــار. ويحلــم المهــاجر بالقــدوم للعيــش هنــاك ويحلــم طــوال الــوقت
بالحفاظ على اختلافه هناك. والإسلاميون الذين يتعرضّون لقمع النظام في بلادهم يذهبون بحثا

عن ملجأ هناك، ومع ذلك، فهم يوجهون رفضهم للغرب كذلك.

على الرغم من أنه مكان للتناقضات، إلا أن الغرب يتصيّد المثقفين الأحرار من
الجنوب

يستغل النظام الذاكرة الاستعمارية من أجل “نحت” شرعيته في عيون الشعوب المحرومة، في إطار
شعبويــة مــا بعــد الاســتعمار، ومــع ذلــك، فهــم يرســلون لهــذا الغــرب أطفــالهم ويذهبــون للتســوق
ويلـوذون إليـه في حالـة الفـوضى والثـورة. إن الغـرب يُوظَـف لكـل شيء، خاصـة لعـدم تحمـل أحـدهم

المسؤولية عن عالمه الخاص.

السؤال الشهير “ماذا نفعل؟”

على الرغم من أنه مكان للتناقضات، إلا أن الغرب يتصيّد المثقفين الأحرار من الجنوب. ونحن هنا
مُتّهمون، من المغرب إلى عُمان، بجميع الشرور لأننا ندافع عن القيم الإنسانية من قبيل الحرية أو
النشوة أو الجسد أو الديمقراطية أو المساواة، التي لا تعتبر رايات يحملها التغريب بل قيم الخلاص
للجميع. ولأن هذه القيم هي أيضا غربيّة، فإن أي شخص يجعلها قضية حياته يجد نفسه يواجه



الإقصــاء، ويطلــق عليــه “المغــربّ” وبالتــالي فهــو خــائن. وقــد منــح المحــافظون، علــى غــرار المتــدينين،
أنفسهم دور الأمناء، الذين يشرفون على قيمة الأصالة فيما يسمى “بالعالم العربي”، وقيم التقاليد

والوطنية، ويدفعون بنا إلى الهوامش ونحو الموت.

يواجه المثقف الجنوبي الذي يثور ضد الديانات والأنظمة معضلة النبي يونس: فهل يبقى ويضحي
بنفسه من أجل خلاص شعبه، مع إمكانية خلاص جيلين أو ثلاثة أجيال؟ أو أن يغادر وينقذ حياته
ــا فيــه صلاح الشعــب الــذي قــد يكــون غــير مبــال بحجتــك وكتبــك وجســده وأولاده؟ هــل تعمــل لم

ومقالاتك، أم تغادر؟

رجل مسلم يمر من أمام كنيسة في فرنسا.

لقد رفض النبي يونس إنقاذ مدينة من الغرباء، والأجانب. وقد غادر ومن ثم عاد. وتتمثل إحدى
الدروس المستفادة من قصته في توسيع نطاق المسؤولية الفكرية للوصول للآخر المجهول والأجنبي.
وهـذه إجابـة طويلـة علـى سـؤال: “مـا الـذي تفعلـه مـن أجـل الآخـر؟”. فعنـدما يساعـدنا الغـرب، فهـو

يديننا، ولكن عندما يقف غير مبال بالتزاماتنا فهو يحكم على نفسه بالعزلة والهزيمة.

في نظــري، تظــل الثقافــة أفضــل مســار لهــذا التضــامن، إذ أنهــا تمثــل هــذا المجــال الواســع مــن المعــنى
والإبداع والجهد والمطالبات إلى الأبدية. إن الثقافة هي التي تتهجم عليها أولا الفاشية والراديكالية
والجنــون المتكــرر. إن الثقافــة تؤكــد مــا هــو أســاسي ألا وهــو الاختلاف، حيــث تجعــل المعتقــدات نسبيــة
وتــذكر بقيمــة الفــرد إلى مــا وراء المدينــة الفاضلــة، وتقــدم الأســفار واللقــاءات لمــن لا يمتلكــون الوسائــل،

وتجعل الآخر ينفتح على الذات الحميمة وتقلص المسافة لصالح الفضول.



يــز تعميــم الثقافــة، في كلا الاتجــاهين، وفي جميــع الاتجاهــات الممكنــة. ومــن لذلــك، لا بــد لنــا مــن تعز
جهــتي، أحــب الــدعوة إلى الترجمــة وتصــدير الكتــب وغيرهــا مــن الأعمــال، مــن أجــل تبــادل اللغــات
والروايات. وأنا أرى في ذلك فرصة لإنقاذ العالم من خلال الترجمة. فهل يستطيع الأدب إنقاذ العالم؟
وهــل يمكــن لكتــاب أن يعطــي الحيــاة؟ غالبــا مــا أجيــب بنعــم. فباعتبــار أن بإمكــان أحــدهم أن يقتــل
باسم كتاب، أنا أحب أن أتخيل أنه يمكننا أيضا إنقاذ الحياة من خلال الكتب. إن علاقتي بالأدب هي
علاقة إيمان، حيث تقدم لي القراءة العالم، هذه الحميمية العالمية بعصور وجغرافيات مختلفة، حتى

عندما كنت أعيش في قرية منفصلة عن العالم الأوسع.

القراءة هي التهدئة

قادتني القراءة إلى السفر ومشاركة ألف حياة، فضلا عن التأمل في اختلافاتي ليس بصفتها حقائق بل
كيد كمفاوضات سعيدة وواثقة. إن القراءة عبارة عن تمرين رائع كي يعطي أحدهم من ذاته، والتأ
علـى تفـردّ شخـص مـا، وهـو مركـز هويـة الفـرد المعطـاءة والمرحـة بشكـل مثـالي. ومـع التقـدم في السـن،
تظل القليل من معتقداتي، لكنني أتمسك بالفكرة التالية بحماس: الأدب هو الحوار العالمي الوحيد
يــد لإجــراء حــوار مــع الغربــاء والبعيــدين يبــا الــذي نكــون قــادرين عليــه والــذي يعطينــا الامتيــاز الفر تقر
والمـوتى، ومـع أولئـك الذيـن لم يُولـدوا بعـد والذيـن لا يحبـون بعضهـم بعـض. إن القـراءة تعـني التهدئـة

وليس السفر فحسب.

علاوة على ذلك، يساعد الأدب على تحويل الهوية إلى تضامن ويجعل البشر منفتحين على ظروفهم
المقلقـة، وبالتـالي، نكـون متسـاويين ومتشـاركين، ومتفردّيـن ومتميزيـن. كمـا نتنـاوب علـى احتلال مركـز
العالم، وقلبه المتغير. إن هذا هو الحوار الذي يجب علينا تبنيه من خلال الكتب والأعمال الأخرى. إن
الأدب يمكن أن يشفي الانسحاب نحو الذات أو شخص واحد، ويقدّم العالم كمشهد للجميع. لقد
ساعـدني الأدب علـى البقـاء علـى قيـد الحيـاة، وأرغـب في مشاركـة قصـة البقـاء هـذه الآن ولاحقـا، وأن

أدافع عنها وأدعو قليلا إلى إمكانية الكتابة والقراءة.

نحن نعرف جميعا هذا السؤال الشائع: “ما هي الكتب التي ستحملها معك في جزيرة صحراوية؟”
حيث أن الجميع لديهم بالفعل قائمة بهذه الكتب. لكن هذا السؤال يعتبر مذهلا إلى ما لا نهاية، ولا
يعود ذلك إلى الخيار الذي يفرضه، ولكن بسبب الاستعارة التي ينطوي عليها. ويوضح هذا السؤال
أن الطريقة الوحيدة لعلاج جزيرة من صحراويتها وعزلتها، والثقل الموازن الوحيد لهذا السجن، هي
ــة المطــاف، كــثر لجــزيرة صــحراوية، ستصــبح صــحراويتها أقــل. وفي نهاي ــا أ الكتــب. فكلمــا أخــذت كتب

ستصبح الجزيرة قارة أو عالما قائما بذاته.

هـذا النـص تمـت قرائتـه مـن قبـل الكـاتب خلال محـاضرة ألُقيـت في مسرح فيـدي في مدينـة لـوزان في
سويسرا يوم الإثنين  تشرين الثاني/ نوفمبر.  

المصدر: ميدل إيست آي
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